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تنتـشر ظـاهرة الغـش في الامتحـانات
الدراسيـة على مـستوى الجـامعات في
العـالـم. وتطـورت في الــوقت الحـاضـر
أســـاليـب الغـش أيـضــاً. فـبعــد أن كــان
الــــطــــــــالـــب يــــــــدس في جـــيـــبـه بـعــــض
القصاصـات الورقية المتضمنة للمادة
الــدراسيـة، أو يكـتب بعـض المعلـومـات
على المقـاعد الـدراسيـة أو الجدران أو
الأدوات أو علــــــى الــيــــــد أو الــــــذراع أو
الــــســــــاق، اصـــبح الــيــــــوم يــــســـتخــــــدم
أسـاليـب جديـدة متطـورة تقنيـاً، مثل
السـاعــات المحشـوة بـالأوراق أو الحبـر
الـــســــري أو رســــائـل الهـــــاتف الــنقــــال
)المـوبـايل( او الـسـاعــات التـي تحتـوي
علـــــى جهــــاز كــــومـبـيــــوتـــــر صغـيــــر أو
الأوراق الــشفــافــة، أو اخفــاء الهــاتف
النقال في الملابس، وتوصيله بسماعة

وتحويل رنينه الى طريقة الاهتزاز.
وأصــبـح انــتـــــشـــــــار ظـــــــاهـــــــرة الـغـــــش
الجمـاعـي في الامتحـانـات مـن أخطـر
المــشـكلات الـتـي تــــواجههـــا الأنـظـمـــة
الــتـــــربـــــويـــــة عـــــالمــيـــــاً، حــتـــــى أدى في
بنغلاديـش مثلاً الـى أن تلغي الـدولـة
بـسببه الامتحـانات في جـميع مراحل
الــتعلـيـم في إحـــدى الــسـنـــوات. فـيـمـــا
لجـأت بـعض الجهـات التـربـويـة تحت
ضغـط ظاهـرة الغـش في الامتحـانات
الـى اسـتصـدار فتـوى دينيـة بعنـوان )
)الغـش في الامتحانـات(( بتأريخ 13/
2002/3، إذ كــان الـســؤال: ))مــا حـكم
الغــش في الامـتحـــانـــات؟((. فـــأجـــاب
المفتي )عطيـة صقر(: ))الغش في أي
شـيء حرام عملاً بـالحديث الـشريف،
مــن غــــشــنـــــا لــيــــس مــنـــــا((. وذهــبــت
الفـتــــوى الــــى أن انـتـــشـــــار الغـــش في
الامتـحانـات من أخـطر الـرذائل عـلى
المجتمع، وأن من نال الشهادة بالغش

يُحرَم عليه ما كسبه من وراء ذلك.
وقـد سعـينـا لاجـراء دراســة ميــدانيـة،
في محــاولــة جــادة لـلكــشف عـن هــذه
الـظـــاهـــرة داخل الـــوسـط الجـــامعـي،
وتشـخيص نـسب انـتشـارها وأسـبابـها
وأســـــــالـــيـــب ممـــــــارســـتـهـــــــا وطـــــــرائـق
معـــالجـتهـــا مـن وجهـــة نــظــــر طلـبـــة
الجـامعـة أنفـسهم. وقـد تـألفـت عينـة
الـــدراســـة مـن )150( فـــرداً مـن طلـبـــة
جــــامعــــة بغــــداد، )70( مــنهـم ذكــــور و
)80( مــنهـم انـــاث، جـــرى اخـتـيـــارهـم
بصورة عشـوائية من كليـات: )التربية
 –ابـن رشـــد(، و)الـلغـــات(، و)الآداب(،
و)الاعلام(، و)الـصـيـــدلــــة(. وتم ذلك
بـــاخـتـيـــار قــسـمـين علـمـيـين بــصـــورة
عـــشـــوائـيـــة مــن كل واحـــدة مـن هـــذه

الكليات.
وتم تـصمـيم قــائمــة استـبيـان مكـونـة

وجــد أن الإمـتحــانــات الـتحــريــريــة
تحظـى بأكبـر نصيب من ممـارسات
الغــش، وبـنــسـبــة قــدرهــا )76%(، في
حين تراجعت نـسبته الى )11%( في
الإمـتحــانــات الـعمـليــة والـشفــويــة.
أمــــا عـن مــــواعـيــــد الإمــتحــــانــــات،
فـــــتـــــبـــــين أن الــغــــــــــش يـــكـــــثــــــــــــــر في
الإمتحـانـات الشهـريـة بنـسبـة أكبـر

من الإمتحانات النهائية.
* س12( أيهمـا بــرأيك أكثـر غـشـاً:

الذكور أم الاناث؟
أفــاد )70%( مـن أفـــراد العـيـنــة بــأن
الـذكور أكثـر ممارسـة للغش، بيـنما
ذكـــــــر)16%( مــنـهــم أن الإنـــــــاث هــن
الأكثـر ممارسـة للغش. ولـوحظ أن
)83%( مـن الإنـــاث يـتهـمـن الـــذكـــور
بــذلك، يـؤيـدهـن)54%( من الـذكـور
أنفـــسهـم. وتجــــدر الإشــــارة الــــى أن
الــدراســات الـســابقــة تــشيــر الــى أن
الـــذكـــور أكـثـــر ممـــارســـة لـلغــش في

الإمتحانات من الإناث.
* س13( ما الأسـاليـب والإجراءات
الفعــالــة الـتـي تقـتــرحهــا لمعــالجــة
هــذه الظـاهـرة الـسلـبيــة في الحيـاة

العلمية الجامعية؟
فيما يأتي أهم هذه المقترحات:

.1 إجــــراء مـنــــاقـــشـــــة وإتفــــاق بـين
التـدريسيين والـطلبة حـول تحديد
يــــــوم الإمـــتحـــــــان، وكفــــــايــــــة زمـــنه،
والمــــوضــــوعــــات الـتـي يـتــضـمــنهــــا،
وكـمـيـــة المـــادة المـنـــاسـبـــة في الـــوقـت

المحدد.
.2 تعديل إسلـوب الاستاذ وطـريقة

تدريسه وتعامله مع الطلبة.
.3 وضــــوح الأســئلــــة وشـمــــولـيــتهــــا
للمـادة المقـررة ومنـاسـبتهـا لقـدرات

الطلبة.
.4 تعــــــــديل في طــــــــريقـــــــة إعـــطـــــــاء
الـدرجـة وتقـويم جهـد الطـالب من
خلال تـوزيع الدرجة علـى نشاطات
مـخــتـلـفـــــــة ولــيـــــس بـــــــالإمــتـحـــــــان
التحـريـري وحـده، مـثل التحـضيـر
اليـومي وكـتابـة التقـارير والحـضور

اليومي.
.5 إعــتــمـــــــاد مــنـــــــاهـج لـلــتـــــــوجــيـه

والإرشاد التربوي والنفسي.
.6 مــــــراعــــــاة الـــظــــــروف والمـــــــواقف
الخـــــــاصـــــــة والـــــســمـــــــاح بــتـــــــأجــيـل

الامتحان وإعادته للفاشلين فيه.
.7 زيـادة عـدد المـراقـبين في القـاعـة

الإمتحانية.
.8 تـشــديـــد العقــوبــة بحـيث تـصل
الـى الفـصل من الـدراسـة لمن يـثبت

غشه في الإمتحان.

علــــــى نـــــســبــــــة )41%( مـــن مجــمــــــوع
الاجابات.

2- الاتجاه السلبي: ذكر أصحابه بأن
مـن يمـــارس الغـــش يكـــون مـــرفـــوضـــاً
اجـتـمــــاعـيــــاً. وحــصـل علــــى نـــسـبــــة

.)%43(
3- الاتجـــــاه المحـــــايـــــد: حـــصـل علـــــى

نسبة )%16(.
* س8( هــل تــــــــــــــــــرى أن الــغـــــــــــــش في
الامتحانات الجامعية يمكن أن يجد

له امتداداً في الحياة العامة؟ 
كــانت الاجـابــة أن )48%( من الـطلبـة
يـرون حـتميــة استمـرار هـذا الـسلـوك
خـــارج الجـــامعـــة لأن )مـن شـب علـــى
شـيء شـــاب علـيه(. فـيـمـــا رأى )%34(
مـــنـهـــم أن الحــــــــــالــــــــــة مــــــــــرهــــــــــونــــــــــة
بــالامتحـانـات فـقط، وربمـا كـان هـذا
تبريـراً أو تسـويغاً لـتبرئـة من يمارس
الغـــش فعلاً. فـيـمــا رأى )18%( مـنهـم
بجـواز إسـتمـرار الغـش لـدى صــاحبه
غير أن ذلك يعتمد على الفرد نفسه

وعلى الظرف المصاحب.
* س9( مـا نسـبة التـدريسيـين الذين
يتـسـاهلـون مع الـطلبــة أو يتغـاضـون
عــــنـهــــم في ممــــــــــــارســــــــــــة الـغـــــــــش في

الإمتحانات؟
أفــــــــادت الـــنـــتــــــــائـج بــــــــأن )77%( مـــن
المجمــوع الكـلي للإجـابـات تـؤيـد بـأن
نـسبـة من التـدريسـيين يتـساهـلون أو
يـتغـــاضـــون عـمـن يمـــارس الغــش مـن
الـطـلبــة، غيـر أن هــذه النــسبـة كــانت

بين قليلة جداً وقليلة.
* س10( مــــا أكـثــــر أســــالـيــب الغـــش

انتشاراً بين الطلبة؟
اتــضح وجـــود )13( إسلـــوبـــاً، غـيـــر أن

الـشــائع مـنهـــا خمـســة أســـاليـب هي:
الـقصـاصـات الــورقيـة، وغـش الــزميل
علـــى زمـيلـه، والكـتـــابـــة علــــى المقعـــد
الــــدراســي، والهـمـــس بــــالإجــــابــــة، أو
الـكلام بين الـطلبــة، وأخيـراً الـكتـابـة

على الحيطان المجاورة.
* س11( مـا أنــواع الامتحـانـات الـتي

يكثر فيها الغش بوجه خاص؟

ايجابية عليه.
* س6( مـــــا رأيــك بعــملــيــــــة الغــــش؟

وكيف تصفها؟
انقــسـمـت أحكـــام أفـــراد العـيـنـــة الـــى

ثلاثة اتجاهات:
1- الحـكــم المعـــــارض: وصف عــملـيــــة
الغــــش بــــــأنهــــــا تــــــدل علــــــى الفـــــشل

والاتكــاليــة والـغبــاء وســوء التـصــرف
واليأس والاهـمال والكـسل والوقـاحة
والـتحــــايل والــســـرقـــة؛ غـيـــر أن هـــذا
الحـكــم حـــصـل فقــــط علـــــى نــــســبـــــة
)32%( ممـــــا يـــــدل علـــــى أن الـــطلـبـــــة
الــذين يــرون الغـش ممــارســة سلـبيــة

هم أقلية بين زملائهم.
2- الحـكــم المــــــؤيـــــــد: وصف عـــملــيــــــة
الغـش بــأنهـا تــدل علــى مهـارة وذكـاء
ومساعـدة لمن يحتاجهـا. وحصل هذا
الحـكم علـى نـسبـة )57%(، ممـا يعـني
أن غـــالـبـيـــة الــطلـبــــة يعــــدون الغــش
شطـارة ومهـارة. وربمـا كـان هـذا أحـد
العـــوامل الأســـاسـيـــة في شـيـــوعه بـين

الطلبة.
3- الحكم المحـايــد: نظـر الـى عـمليـة
الغـــش بــــأنهــــا محـكــــومــــة بــظــــرفهــــا

الخاص. وحصل على نسبة )%11(.

* س7( مــا تقـييـمك للـطــالب الـذي
يقوم بالغش؟

جـــاءت الـنـتــــائج في ثلاثـــة اتجـــاهـــات
أيضاً:

1- الاتجــاه الايجـــابي: ذكــر أصحــابه
أن مــن يمــــــارس الغــــش هــــــو شخـــص
جذاب ومقبول، وأنه يحظى باحترام
الـطلبـة مثل أي طـالب آخـر. وحصل

سلوكية وأخلاقيـة وعلمية غير سوية
تــتــــطلــب تـــضــــــافـــــــر جهــــــود كــبــيــــــرة

لمعالجتها والوصول الى اضعافها.
* س4( مــــــا الأســبــــــاب الــتــي تـــــــدفع
الـطلـبــة أو تــشـجعهـم علــى ممــارســة

الغش في الامتحانات؟
وكـــشفـت الاجـــابـــات عـن )18( سـبـبـــاً

يمـكن تــصنـيفهــا في ثلاثــة مجــالات،
هي:

1- المجـــــال المــتعـلق بـــــالــطـــــالـب، مـن
حـيـث ضـعف الاهـتـمــــام بــــالــــدراســــة
وعــدم الـتحــضيــر. وقــد أحــرز نــسبــة

)75%( من الأسباب.
2- المجــال المـتعلق بــالمــادة الـــدراسيــة،
من حيث صعوبتهـا وكثرتها وصعوبة
الأســـئلـــــــة، وعــــــــدم كفـــــــايـــــــة الـــــــوقــت
المخصـص لاجراء الامتحان. وحصل

على نسبة )13%( من الأسباب.
3- المجــال المـتـعلق بــالـتــدريــسـي، مـن
حــيــث ضـعـف قـــــــابـلــيــتـه الـعـلــمــيـــــــة
والـتـــدريــسـيـــة. وقـــد نـــال )10%( مـن

أسباب الغش في الامتحانات.
ولـــــوحـــظ أن مجـــــال عـــــدم اهــتــمـــــام
الطالـب جاء من الكلـيات الانسـانية،
فـيـمــا جــاء مجــال صعــوبــة الأسـئلــة

وكثرة المادة من كلية الصيدلة.
* س5( مــــــا حـكــمــك علــــــى طــــــالــب
يعـرف الاجـابـة في الامـتحــان، ولكـنه
لا يـسمح لـزملائه أن ينـقلوا اجـابته،
أو لا يـــرفع صـــوته لـيـجعل الآخـــريـن

يسمعون الاجابة الصحيحة؟.
جــــــــــــاءت الأحـــكــــــــــــام في اتجــــــــــــاهـــــين
مـتـنـــاقـضـين؛ الأول ايجـــابـي يــشـيـــد
بهــذا الـطـــالب ويـصفه بــأنه عقـلاني
ونـــــــــزيـه ومـحـق ومـلـــتـــــــــزم وصـــــــــادق،
وحـصل علــى نــسبـــة )59%(. والثـــاني
سلبي يصفه بأنه أنـاني ويخاف على
نفـسه فقـط وغيــر متعـاون ولا يـريـد
الخــيــــــر لـــــــزملائـه ونحـــــس وجــبــــــان
وحقـير ومعقـد..، وحصل علـى نسـبة
)41%(. وهـــذا يعـنـي أن نــسـبــة كـبـيــرة
من الطلبـة يحملون مفهومـاً خاطئاً
أيــضـــــاً عـن الــطـــــالـب الـــــذي يعــطـي
الغــــش لغـيــــره بـــــإضفـــــائهــم صفــــات

- )63%( في كلية التربية  –ابن رشد.
- )70%( في كلية اللغات.
- )40%( في كلية الآداب.

- )58%( في كلية الاعلام.
- )50%( في كلية الصيدلة.

وهــــــذا يعــنــي أن الـــطلــبــــــة أنفـــــسهــم
يعتـرفــون ان من يمـارسـون الغـش في
الامتحـانات هم أكثـر من النصف، إذ

بلغت النسبة العامة )%56(.
* س3( هـل لجـــــــأت الـــــــى الـغـــــش في
الامـــتـحـــــــــانـــــــــات طـــــــــوال حـــيـــــــــاتــك

الدراسية؟.
علــــــى الــــــرغــم مــن الاحــــــراج الــــــذي
يـنــطــــوي علـيه هـــذا الــســـؤال، الا أن
الـنتــائج أفــادت بــأن )65%( من أفــراد

العينة قد مارسوا الغش فعلاً.
في ضـوء الاجـابـات عن هــذه الأسئلـة
الثلاثـة السـابقة، اتـضح أن الغش في
الامتحـانـات المــدرسيـة مـوجـود علـى
مستوى الجـامعة، وأنه يشكل ظاهرة

مـن )13( ســـــؤالاً مفـتــــوحــــاً تـتـــصف
بــــالــصــــدق والـثـبــــات والمــــوضــــوعـيــــة
والــشـمـــول، تغـطـي الأهــداف الــسـتــة

المطلوب بحثها.
نتائج الدراسة

* س1( هـل هــــنـــــــــــالــك بـعــــــض مــــن
أصـــــدقـــــائـك أو ممـــن تعــــــرفهــم، مــن
مــــــارس الغــــش، أو حـــــاول ممـــــارســـــة
الـغــــــــش في بـعــــــض الحـــــــــــالات؛ أو في

بعض المواد؟
كـانت الـنتيجـة أن )85%( من الطلـبة
أجـابـوا بـنعم. وهـذا يعـني أن ظـاهـرة
الغـش منـتشـرة وشـائعـة بين الـطلبـة
ولا يمـكـن انـكــــارهــــا أو الـتـقلــيل مـن

خطورتها.
* س2( مــــا هـي بــــرأيـك نـــسـبــــة مـن
يـحــــــــاولــــــــون الـغــــــش أو يـحــــــــاولــــــــون
ممــــارســته في الامــتحــــانــــات بــصــــورة

عامة؟
وكانت الاجابة على النحو الآتي:

من وجهة نظر الطلبة العراقيين أنفسهم

ظاهرة الغش في الامتحانات الجامعية أسبابها وأساليب معالجتها

*)65%(من الطلبة يمارسون الغش

* يعتقد )57%( من الطلبة أن الغش ذكاء
ومهارة وشطارة

*ضعف اهتمام الطلبة بالدراسة هو العامل
الأول وراء انتشار الغش

* الطلاب يتفوقون على الطالبات في
ممارسة الغش

وأصل الــتـــــســمــيــــــة قــــــائـــم علــــــى
افتـراض طــرحه الــدكتـور )فـرانـز
مـــسـمـيـــــر(  mesmerفي القـــــرن
الـثــامـن عــشـــر، مفــاده إن الـنفــس
الإنـــســـــانـيـــــة تـتـــــأثـــــر بـــــالإشعـــــاع
المغــنـــــاطــيــــســي الـــــذي يـــــأتــي مــن
الكـــون. وقـــد اسـتـمـــد )مــسـمـيـــر(
فـــــرضـيــته مــن علـــــوم الفـيـــــزيـــــاء
والكهـربـاء المكتـشفـة في عصـره، إذ
آمن )مسـمير( مـثل الكثيـرين من
أبنـاء عصـره أن النجـوم والكـواكب
تـــــشع ســــــوائـل مغــنــــــاطــيــــســيــــــة،
فــــــافــتــــــرض: ان تــــــسلــيـــط هــــــذه
الســوائل المغنـاطيـسيـة الـسمـاويـة
على الإنسـان من شأنهـا ان تشفي

أجسام البشر من الأمراض. 
ثم جاء الراهب البـرتغالي )فاريا(
 Fariaفي القـــرن الـتـــاسع عــشـــر،
فـرفـض فكـرة ان يكــون هنـاك نـوع
من المـغنـــاطيــسيـــة واثبـت القــدرة
علـــى تـنـــويم الآخـــريـن بـــالإيحـــاء
المبـاشـر. وفي أواخـر القـرن التـاسع
عــشــر أعـطــى الجــراح الإنـكلـيــزي

هنـا في المخ هـو الذي يـصل النـائم
بــــالمـنــــوِّم، فـيـــســمع ويـفهـم كـلامه

ويذعن لإيحاءاته.
استعمالات التنويم

الإيحائي
تـدل الأبحاث والـدراسات العلـمية
في مجـال التنـويم الإيحـائي علـى
انه لـيــس خـطـــراً مـثلـمـــا يعـتقـــد
الكـثـيــــر، وذلك لمــــا له مـن فـــوائـــد
علاجــيــــــة تعــــــود علـــــى المـــــريـــض،
وبخـــاصـــة اذا تمـت ممـــارسـته مـن
قبل معــالج متخـصص وبـأشـراف
طـبي، اذ يمكـن من خلاله الـتغلب
عـلـــــــى الـعـــــــديـــــــد مــن المـــــشـكـلات
الـــشخــصـيـــة مـثـل: الأرق، والقـلق
الـــزائـــد، والكـــآبـــة، والهـيـــاج، وآثـــار
الـصدمـات النفسـية، والخـوف من
الامــاكـن المـــرتفعــة أو الحـيــوانــات
الألــيفــــة أو الـــسفــــر بــــالــطــــائــــرة،
وفقــدان الـثقــة بــالـنفــس، وبعـض
صعـوبـات الـتعلم، وتـخفيف وطـأة
الحـيـــــاة الـيـــــومـيـــــة وزيـــــادة قـــــدرة
الـشخـص في التعــامل مع أحـداث
الحـيـــاة، ويــســـاعـــد المـــرضـــى علـــى
التحكم بالألم الشديد، ومساعدة
الأفـراد للتخـلص من التـدخين او
إدمــــــــان الخـــمــــــــر أو الإفــــــــراط في
الـطعــام او عــدم انتـظــام الـشـهيــة،
والحـــــــــد مـــن حـــــــــالات الـــتـــبـــــــــول
اللاإرادي النفـسي المنشـأ،وأمراض
الكلام النـفسيـة المنشـأ، فضلًا عن
تـنــظـيـم الـعلاقـــات الجـنــسـيـــة، اذ
يمكن من خلاله معالجة الضعف
الجنـسـي عنـد الـرجــال والنـسـاء.
وفي الـــوقـت الحـــاضـــر يــســتخـــدم
العلاج الإيحـائي مــدخلًا علاجيـاً
مهمـاً مكملا للأسـاليب الـعلاجية
الأخـــــــرى، حــيــث يــــصــبـح المــنـهـج
الـتكـــاملـي والـنـظـــر للإنــســان مـن
مدخل بيولوجي نفسي اجتماعي
هــــو المــنهـج المعـتـمــــد، وهــــو الــــرأي
الـذي أوصـت به منـظمـة الـصحـة

(WHO). العالمية

الأجهــزة ويـنــسق عـملهـــا، إلا انه
خلال فــتــــــرة الــتــنــــــويم يـــتغــيــــــر
التحكم وتختلف الأنـساق، وتبدأ
قـــــــوة جـهـــــــاز الانـــــــا بـــــــالــــضـعـف،
ونـتـيجــــة لهـــذا تــصـبـح القـــدرات
الـلاإراديــــــــــة إراديــــــــــة، والـعــكـــــــس
صحـيح، فـمــا نـتــذكــره في العــادة
قـد ينـسـى، ومـا نـسـينــاه يمكن أن

نتذكره. 
Theodore )امـا )تيـودور بـاربـر
 barberفــــيـــــــــــرى ان الخــــبـــــــــــرة
الـتـنــويمـيــة مــا هـي الا حـصـيلــة
القــدرة الإيحـــائيــة، والـتعلـيمــات
المــــــوجهــــــة نحـــــو أولــئـك الـــــذيــن
يحـملــــون شعـــوراً طـيـبــــا لفــــريق
الـــتجـــــريــب، والـــــذيــن هـــم علـــــى
استعداد لأداء نوع غير عادي من
الــسلـــوك. وقـــد أظهـــرت دراســـات
)بـاربـر( إن الإيحــاءات البـسـيطـة
قـد تـؤدي إلـى تــأثيــرات تنــويميـة
عــديــدة مـنهــا: التـغيــر في ســرعــة
نـبضــات القلب، ونـسبـة الكلـوكـوز
في الـــــــدم والـــتـقـلـــيـل مـــن الألـــم.
وتكـــون الإيحـــاءات ذات فـــاعلـيـــة
خـــاصـــة عـنـــدمــــا يكــــون الهـــدف
مـساعـدة النـاس على ان يـوجهوا
خيـالاتهـم طبقـاً لخـط الإيحـاء،
فالذين يشعـرون بالألم مثلاً، قد
يــــطلــب مـــنهــم ان يـــتخـــيلــــــوا ان
مـكــــان الألـم مـتــبلــــد او مــنعــــدم

الحس.
أمــــا )بـــــافلــــوف(  Pavlovفقــــد
درس ظـاهـرة الـتنــويم ورأى فيهـا
ضـربـا مـن الكف ينـتشـر في لحـاء
نـصفي كـرتـي المخ، والانتقـال من
حالـة اليقـظة الـى النـوم يخضع
لــبعــض الـعلاقــــات الـتـي تـنــظـم
ازديــــاد ذلـك الـكف وانـتـــشــــاره في
الـدمـاغ. وإن هــذا الانتقـال، ربمـا
لا يحــــدث دفعـــة واحــــدة بل يمـــر
بـدرجات الـى منـاطق من الـدماغ
مـــن دون ان يعــم جــمـــيع أجــــــزاء
القــــســـم الأعلـــــى مـــنه، فــتـــبقـــــى
مـراكـز صــاحيـة. ومـركـز الـصحـو

التخـطيط لما يريـد فعله، وينتظر
إيحــــــاءات خــــــارجــيــــــة قـــبل بــــــدء

النشاط مرة أخرى. 
2- يــــركـــــز الفــــرد المـنـــــوَّم علــــى
صـوت المنـوِّم، ويتجـاهل تمـامـا أيـةَ
أصـوات أخــرى، بل يــزيلهــا نهــائيـاً

من وعيه. 
3- يـكف الأفــــراد تحـت تــــأثـيــــر
الــتــنــــــويم عـــن مقــــــارنــــــة إدراكهــم
بـــالـــواقـع بل يمــيلـــون الـــى قـبـــول

ماهو غير عادي. 
4- قد يـقوم المنـوَّم بأعمـال غير
عاديـة من تلقـاء نفسه، فيـتصرف
البـالغ –وهـو تحت تـأثيـر التـنويم

 –وكأنه طفل. 
5- ربما يـستمـر تأثـير الإيـحاء
بعـــــد الـــيقـــظـــــة، مـــثلاً: يمـكــن ان
يــوحـــى للــشخـص، ان المــاء الــذي
سيرشفه سيكون ممتلئاً بالفلفل،
وبعــد يقـظـته سـيبـصق الـشخـص
حيـنئــذ بــاشـمئـــزاز، ومن الـصـعب
جداً ان تبعـد عن ذهنه اعتقاده ان
المــــاء ممــتلـيء بـــــالفـلفـل، وبغـيــــة
انـتزاع هـذه الفكـرة منـه يستـوجب

تنويمه مجدداً. 
6- نــــســيــــــان الـــــشخــــص بعــــــد
صحـــــوته شـيـئــــاً حــــدث في أثـنــــاء
الـتـنــــويم، إلــــى ان تــظهــــر علامــــة
مـتفق علـيهـــا من قـبل كـطقـطقــة
الأصـــابع، او إشــارة مــا تــؤدي إلــى

عودة الذاكرة.
تفسير حالة التنويم الإيحائي

Ernest )اقـترح )ارنـست هيلـكارد
 hilgardلـــتـفـــــســـيـــــــر طـــبـــيـعـــــــة
الــتــنــــــويم نـــظــــــريــــــة الـــتفـكـك او
الانـعــــــــــــزال، إذ يـعــــتـقــــــــــــد ان المـخ
يحـتـــــوي علــــى عــــدد مــن أجهــــزة
الـتحـكم المـسـتقلــة والمـنعــزلـــة عن
بعــضهــا الـبعـض، وهـــذه الأجهــزة
مــرتبـة تـرتـيبــاً متـسلـسلًا بحـسبِ
قــــوتـهِـــا. وتحـت ظـــروف الــيقــظـــة
الــطـبـيعـيـــة فــــأن جهـــاز ))الانـــا((
المـنفــــذ العـــادي يـتـحكـم في بـــاقـي

عضلات جسمه، حتى يصبح أكثر
هــدوءاً أو أكثــر ميلًا الــى النعـاس،
ويـبقــــى الفـــرد مـتـتـبعـــا في أثـنـــاء
ذلك لكل التعلـيمات الصادرة إليه
بحـيـث يــصــبح صــــوت المـنــــوِّم هــــو
المسيطر الوحيد على شعور ووعي
الفــرد إيحــائيـاً. وغــالبـاً مــا يبقـى
الشخـص في أثناء عمليـة التنويم
مفــتــــــوح العــيــنــين، ويــــســتــــــوعــب
عمـوماً كل مـا يدور حـوله، لكنه لا
يـــــســتـــطـــيع الإجــــــابـــــــة الا علــــــى

الشخص مصدر الإيحاء.
درجـــــــة اســـتجـــــــابــــــــة الأشخـــــــاص

للتنويم
تخـتلف درجــة اسـتجــابــة الأفــراد
للـتنـويم الإيحـائـي، فتـزداد درجـة
استـجابـة الأطفـال للتـنويم حـتى
سـن العـــاشــــرة، وتقل درجـــة تقـبل
الـتنــويم كـلمــا أصـبح الأشخــاص
اقـل انقـيـــاداً وأكـثــــر تفـتحــــاً علـــى
العـالم. فقـد أظهرت الـدراسات أن
الأفــــــــــراد الــــــــــذيــــن يــــتــــــصـفــــــــــون
بـــالحــســـاسـيـــة المـــرهفـــة، ويـثقـــون
بالآخـرين ثقـة كبيـرة، وينغمـسون
في الخـيــال والأوهــام والخــرافــات،
فـــــضـلًا عـــن بـعـــــض المـــــصـــــــــابـــين
بــالهــستــريــا، هـم أكثــر اسـتجــابــة
للـتنــويم مـن غيــرهـم. كمــا أفــادت
الـــدراســـات ان الأشخـــاص الـــذيـن
يــتــمــيـــــزون بـــــالــــســيـــطــــــرة علـــــى
علاقــاتهم الـشخـصيـة، ويمـتلكـون
شعـــــوراً عــمــيقـــــاً بـــــالمــــســـــؤولــيـــــة،
ويتـميــزون بــالــواقـعيــة والاهـتمــام
بـالمــستقـبل، يكــون تقبـلهم ضـئيلًا
لـلــتــنـــــــويم، وأحــيـــــــانـــــــا لايمـكــن

تنويمهم.
الظواهر السلوكية في

أثناء التنويم
تـفـضي ظـاهــرة تقـبل الإيحـاء
بــــالـتـنــــويم الــــى اســتجــــابــــات

سلوكية كثيرة منها:
1- يـنـخفــض الإحـــســــاس
والــتفـكـيــــر الـتـلقــــائـي الــــى أدنــــى
درجـــــــــة، ويـــتـــــــــوقـف الـفـــــــــرد عـــن

يـــــــــدور مـــن حـــــــــولـه اذ لا يـفـقـــــــــد
الشخص وعيه أو شعوره كاملاً بل
يـتـمـتع بقــسـط كـبـيــر مـن الإرادة،
وقـوة المقـاومـة، ذلـك ان الانفصـال
يكـون في حـالــة التنـويم الإيحـائي

جزئياً وليس كلياً.
الدخول في حالـة

التنويم
يـــــســـتخــــــدم الـــــشخــــص القــــــائــم
بــــالـتـنــــويم سلـــسلــــة مـن الأفـكــــار
الإيحـائية يـقوم الأصل فيهـا على
زيـادة التـركيـز الـبصـري والـذهـني
للمنـوَّم علـى شيء صغـير ومـحدد
مثل طـرف الإبهـام او سـاعـة يـد او
نقـطـــة معـيـنــة في سـقف الغــرفــة،
ويــصغـي الـــى صـــوت المـنـــوِّم الـــذي
يـردد غــالبــاً عبــارات مهمـة تحـوي
علـى كلمـات محددة ومـكررة حـتى
يغمـض جفـنيه قـليلًا وتــستــرخي
ـكــــــــل

Hypnos اللفظBraid  )بريـد(
 sisللـتـنــويم واسـتعـمله طـــريقــة
ـــــــــــــاء لـــــتــخــفـــــيــف الألـــــم  في أثـــــن
الـعمـليــات الجـــراحيــة. وقــد ظهــر
العديـد من العلـماء الـذين بحـثوا
في هـذه الظـاهـرة، أمثـال: الـروسي
)بــافلـوف(، وفي فـرنـسـا )لـيبــولت(
و)بــرنهــايم( و)بــرويــر( و)شــاركــو(.
وقد تلقى )سيغموند فرويد( على
يـــد )شـــاركـــو( أصـــول طـــريقـته في
استخدام التنـويم بوصفها أسلوباً

علاجياًّ للامراض النفسية.
ويعــــرف الـتـنـــــويم المغـنــــاطـيـــسـي
)الإيـحـــــــائــي( بـــــــأنـه حـــــــالـــــــة مــن
انـخفــــــاض درجــــــة الــــــوعــي لــــــدى
المـريض )أو المنـوَّم( نتـيجة لمـؤثرات
رتـيبــة ومـنتـظمــة خــاصــة يـبعـثهــا
القـائم بالتنويم، فيجعله في حالة
شـبـيهــة بــالـنـــوم، يخـضـع خلالهــا
لأوامـــــره وإيحـــــاءاته، شـكـل يجـعل
الـعقل الـبـــاطـنـي مــسـيـطـــراً علـــى
العقل التحليلـي، ويظل الشخص
مــستـيقـظــاً بــاطـنيــاً، يعلـم كل مــا

ـ

التنـــــويم المغنـــــــاطيسي
يعالج الكآبة والأرق والإدمان والصدمات النفسية والآلام الجسمية 

عبد الكريم سـليم علي 

جاءت كلمة التنويم المغناطيسي
 Hypnosisمن كلمة يونانية

بمعنى النوم، وهي كلمة مشتقة
من )هيبنوس(  Hypnosإله

النوم عند اليونانيين، وهو ابن
الإله زيوس  .zeusوقد استخدم
التنويم المغناطيسي في مصر

القديمة وبابل والهند واليونان.
والواقع أنَّ التنويمَ المغناطيسيَ

ليس له علاقة بالنوم ولا
المغناطيس من الناحييتين

السلوكية والفزيولوجية. 


